عظة حول الانجيل (لوقا16:14)
ويقترب الميلاد
منذ بداية صوم الميلاد وتحدياً منذ الخامس عشر من تشرين الثاني الفائت –والكنيسة تهيئنا بحكمة وبالتدريج من خلال الصوم والقراءات والتراتيل لكي نستقبل ميلاد السيد، "وأحقاؤنا مشدودة وسرجنا موقدة". فنكون "مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى اذا جاء وقرع يفتحون له للوقت" (لوقا36:12).


من بين هذه التهيئة الانجيل الذي نقرأه اليوم، والذي فحواه مَثَل أعطاه السيد عن عشاء عظيم صنعه إنسان ودعا إليه كثيرين. وبدون شك فالمقصود بالعشاء العظيم، الملكوت الذي دعا إليه الله البشر. يؤكد هذا الأمر أن يسوع قال هذا المثل تعقيباً على قول أحد المتكئين معه في عشاء دُعي إليه: "طوبى لمن يأكل خبزاً في ملكوت الله". إضافة الى أن العشاء العظيم يشبه ملكوت الله في نواح كثيرة، منها المجانية في العطاء من الداعي تجاه المدعوين، وإمكانية الشركة المباشرة بينه وبينهم. والأهم هو الفرح العظيم الذي يتميز به العشاء العظيم، حيث يتوفر بكثرة الطعام والشراب الفاخرين، ومعهما الرقص والغناء اللذين كانا يصاحبان عادة مناسبات كهذه. ومعروف أن هذه جميعها يمكن أن ترمز الى الغبطة اللامتناهية التي تميز ملكوت الله حيث: "ما لم ترَ عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه" (1كور9:2).

ومن المؤكد أن المقصود بالكثيرين الذين دعاهم الله أولاً، كانوا أولاد ابراهيم أي الاسرائيليين أو اليهود، لأنهم كانوا وحدهم مؤمنين بالله حينها. لكن، ولأنهم رفضوا دعوة الله الى ملكوته عبر يسوع، قال لهم الرب يسوع عن نفسه: "إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره" (متى43:21). وبالطبع فالأمة التي ستعمل أثمار ملكوت الله كانت الوثنيين الذين صاروا مسيحيين، وكانوا قبلاً خارج الإيمان بالإله الحقيقي. ولذلك هم من عناهم السيد بقوله: "أخرج الى الطرق والأسيجة واضطرهم الى الدخول حتى يمتلئ بيتي". أما كلمة "اضطرهم" فتشير الى الآيات الفائقة للطبيعة والتي أجراها الله عبر رسله، وأجبر فيها الوثنيين على ترك اعتقاداتهم القديمة والدخول الى بيت الله أي الى الكنيسة.

وغني عن القول أن المساكين والجدع والعميان والعرج كانوا منذ البداية مدعوين لا بل على رأس قائمة المدعوين الى ملكو ت الله، كما يمكن أن يستشف أي قارئ متعمق بكلمة الله ان كان في العهد القديم أو في العهد الجديد. لهذا يرجح أن الاشارة الى هؤلاء في المَثَل هي الى من سبق وأسماهم يسوع نفسه "مساكين بالروح" أو أطفالاً أي الى أولئك اليهود الذين لم تمنعهم أعمالهم الشريرة أو مصالحهم الدنيوية أو حكمتهم البشرية، عن قبول دعوة يسوع الى عشاء ملكوت السموات، وهو ما يتفق مع مخاطبته للآب: "أحمدك أيها الآب رب السموات والأرض، لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال" (متى25:11).


باختصار دعوة الله الى ملكوته هي موجهة منذ البدء لجميع البشر دون استثناء، وعلى الانسان –كل بحسب ظروفه- أن يستجيب. ولهذا فتلبية الدعوة أو رفضها هي من مسؤولية الإنسان الذي يتحمل تبعاتها كل واحد شخصياً. فهو نفسه الذي يدخل نفسه في ملكوت الله الأبدي حين يقبل دعوته. وهو نفسه الذي يبقي نفسه خارج الملكوت أو حياته الأبدية حين يرفضها. وقد صار قبول الدعوة بعد تجسد ابن الله وعمله الفدائي، يعتمد بالدرجة الأولى على إيمانه بيسوع المسيح الذي أعطى الناس إمكانية الخلاص من سلطان الشرير والخطيئة، والعمل بحسب مشيئة الله الخيرة، كي يمكنهم أن يصبحوا قديسين وشركاء في قداسة الله وحياته الأبدية. "لأنه لم يرسل الله ابنه الى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة أن النور قد جاء الى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة" (يو17:13).

أما من جهة الأعذار التي أعطاها الذين رفضوا الدعوة الى العشاء العظيم، فليس صحيحاً أن العناية بالحقول وبالحيوانات، أو العمل عامة، أو الزواج هي العائق أمام تلبية الانسان لدعوة الله الى ملكوته. فالله منذ بدء الخليقة هو الذي شرّع للإنسان الزواج، والعمل كعنصرين مساعدين لتلبية هذه الدعوة. (تك27:1،23:2، 19:3) إنما العمل أو الزواج يصيران عائقاً عندما يصبح أي منها هدفاً بحد ذاته، أو ينحرف عن الهدف الأساسي الذي وجد من أجله. كأن يصبح جمع المال أو الرفاهية أو السلطة أو المجد الباطل هو الهدف من العمل، وليس ضروريات الحياة وخدمة الآخرين. أو أن تصبح الشهوة الجسدية هي الهدف من الزواج، وليس خلاص الزوجين ووحدتهما عن طريق جهادهما المشترك في المحبة والقداسة للدخول في ملكوت السموات (أف25:5).

أيها الأحباء:


فرح الميلاد يقترب، والدعوة كانت ولا تزال للجميع كي يشتركوا فيه. وبخاصة المسيحيين الذين يفترض أنهم "الأمة التي تعمل ثمار ملكوت الله". للأسف، سوف يشترك الكثيرون في الأكل والشرب والاحتفالات والزينات والمعايدات والتسليات، وظاهراً حتى في بعض الصلوات، ولكن هل معنى هذا أن الجميع قد لبوا الدعوة الى العشاء العظيم، ودخلوا فرح العيد الحقيقي؟

المسيح على الأرض، وهو يدعونا أن نرتفع الى السماء، وبخاصة من خلال خدمة عيد الميلاد، حين نسجد بإيمان أمام المزود المحتضن للمولود غير المنظور المتنازل لكي يكون معنا. "هأنذا واقف على الباب وأقرع. إن سمع صوتي وفتح الباب أدخل اليه وأتعشى معه وهو معي" (رؤ20:3).


من هم الذين سيسمعون الصوت الخافت للمولود الصغير؟ ومن هم الذين سيلبّون دعوته، فيتعشوا مع السيد اليوم في ملكوت السموات؟ هناك شرط واحد هو التوبة الحقيقية: "من ذلك الزمان إبتدأ يسوع يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات" (متى17:4).
